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كلمة 
معالي السيد احمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

في 
افتتاح الملتقى العربي حول ظاهرة الإرهاب

يلقيها نيابة عنه

السفير أحــمد بـــن حّــلي

نائب الأمين العام

الخرطوم في 18/8/2016

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب المعالي الفريق أول ركن بكري حسن صالح،




النائب الأول لرئيس الجمهورية

أصحاب المعالي الوزراء

أصحاب السعادة السفراء

السيدات والسادة الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني نيابة عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط المشاركة في هذا الملتقى الهام الذي يتناول ظاهرة الإرهاب، التي أصبحت تشكل حالياً أحد أخطر التحديات لتطور مجتمعاتنا ونمط حياتنا، ولعقيدتنا السمحة، وخاصة بعد أن استشرى خطرها عبر الفضاء الجغرافي العربي وما بعده، وتنوعت طَبْعَاتُها وصنوف مسمياتها. وإن ظل مصدرها وهدفها واحد، وهو العداء لاستقراء أوطاننا، والمساس بكل مصادر الحياة وتطورها.

وقبل أن أتعرض لبعض العناصر المرتبطة بهذا الموضوع، اسمحوا لي أن أتوجه من الخرطوم، من هذه الحاضرة العربية بخالص التهاني إلى الشعب السوداني قيادة وحكومة وشعبا على هذه النهضة العمرانية والمشاريع التنموية التي حققها السودان، والتي نلمسها كلما زرنا الخرطوم، وهي في توسع متواصل وازدهار مضطرد، ونتمنى لهذا البلد العربي الواعد مزيداً من التقدم والرخاء.

السادة الحضور،

نعتقد أن هذا الملتقى يشكل فرصة هامة لتقديم توصيات عملية تركز في المقام الأول عبر أهداف الملتقى والأوراق المقدمة إليه، حول التدابير والإجراءات المطلوبة المواجهة لظاهرة الإرهاب والتطرف والغلو.
ومن ضمن هذه الأدوات والوسائل:

أولا: 
تعبئة المنظومة الإعلامية والفنون الإبداعية بتفريعاتها السينمائية والفنون الإبداعية الأخرى، والصحافة الالكترونية والورقية، وأيضا شبكة التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة والتي أصبحت جاذبة للشباب من أجل محاربة الإرهاب فكرياً قبل مقارعته قضائياً وامنياً، وهذا البعد الإعلامي يتطلب الالتزام ب الكلمة الأمينة والمسؤولية الأخلاقية تناول الأحداث المتعلقة بالإرهاب والوعي بالتأثيرات النفسية والاجتماعية في تناول قضايا الإرهاب، والحرص على عدم الوقوع في شرك الدعايات المضللة للتنظيمات الإرهابية التي تحاول تبرير جرائمها، وإظهار صورة الإرهابيين على غير حقيقتهم.
ثانيا: 
نحن في جامعة الدول العربية ومنظومتها، نتوفر على ترسانة من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات الخاصة بمواجهة الإرهاب، فعلى سبيل التدليل وليس الحصر؛ هناك الاتفاقية العربية للتعاون القضائي، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وآلياتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وآخرها الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أٌرها مجلس وزراء الإعلام العرب، وهناك العشرات من القرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب نذكر من بينها قرار وزراء الخارجية الصادر في سبتمبر 2014، والي اعتبر الإرهاب والتطرف تهديد للأمن القومي العربي، والمطلوب في مثل هذه الندوات والفعاليات البحث في وضع توصيات واقتراحات تركز على التدابير والإجراءات والأدوات والأساليب العملية الهدامة، هذه المرجعيات والأطر القانونية محل التنفيذ لاجتثاث آفاق الإرهاب الهدامة، التي أصبحت تهدد مقومات وأسس الدولة الوطنية، ونسيج المجتمع العربي والأمن الجماعي، وتعيق وتيرة تحقيق التنمية والحياة المستقرة لشعوبنا، وتصادر مستقبل شبابنا وأحلامه وطاقاته، للدفع به نحو الهدم والتخريب بدل البناء وتحقيق النماء، علاوة على ما تحدثه من تشويه خطير لديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السامية السمحة.

وبعيداً عن أي تبرير للأعمال الإرهابية الهدامة فالمواجهة الشاملة للإرهاب، تتطلب أيضا تجفيف المستنقعات الفكرية والمادية التي يتغذى على طحالبها، وتنقية الحضنات التي يعيش فيها مناخاتها، وذلك من خل وضع الأزمات العربية المفتوحة، والنزاعات المستفحلة على طريق الحل السياسي والسلمي، وهنا أتوقف عند كلمة إرهاب سلطة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني يشكل أحد أوجه الإرهاب. ويجب أن تنتهي، ويظل أولوية في تجفيف منابع الإرهاب تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي والوئام الوطني، والسلمي الأهلي وانتهاج الحكم الرشيد، والنظام الديمقراطي، ومحاربة الفساد وكل مصادر الظلم والغبن والقهر، وتوفير فرص العمل، وفتح أبوبا الأمل أمام الشباب العربي لتجنبه الوقوع في شراك المحرضين على الإرهاب وتجار الدين، وبائعي السراب والأوهام الكاذبة.
 ثالثا: 
إصلاح المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية التي تثمل المصدر الأول بعد الأسرة لتشكيل وعي ومعرفة الأطفال والشباب، وفي هذا الإطار تأمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يخرج عن هذا الملتقى توصيات لوضعها أمام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي تشكل الذراع الفني الثقافي والعلمي للجامعة العربية، لتبنيها والعمل على  انجازها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالمناهج الدراسية وتكوين النشء.
رابعا: 
تصحيح الخطاب الديني من خلال تقنية التراث العربي مما علق به من خزعبلات، وأفكار مشوشة، تدعو إلى العنف والغلو والتشدد وتفسيرات مغلوطة بشأن الجهاد والردة ووضع المرأة، والدعوة إلى التغيير بواسطة العنف والخروج عن قوانين المجتمع. والبحث عن القيم الوسطية والاعتدال والمساحات المشتركة ما بين الناس، بما يتلاءم مع روح العصر ومقتضيات الحياة وتصحيح الخطاب الديني ليس معناه وضع رشتات لتتلى صماً، دون شرح أو توعية من قبل الأمام وإنما بوضع الأئمة والدعاة المؤهلين والعالمين بصحيح الدين وقيمه الإنسانية السامية في دور العابدة، وإبعاد الجهلة والمتطرفين عن منابرها وعن جميع مراكز التأثير وتشكيل الرأي العام العربي. تلك هي بعض الأفكار التي وددت المساهمة بها في هذا الملتقى.

وفي الختام أتوجه مجدداً بخالص الشكر لجمهورية السودان على تنظيمها لهذه الفعالية، وعلى الجهود التي بذلتها وزارة الإعلام السودانية وكل القائمين على تنظيم الندوة وعلى الحفاوة الأخوية التي حظينا بها في هذه الأرض الطيبة من وطننا العربي.

وفقكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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